
كيـف لـواشنطن أن تضغـط علـى مصر بعـد
عودة المساعدات؟

, أبريل  | كتبه نيويورك تايمز

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية الجديدة لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية إثر إعلان الحكومة الأمريكية عن التغييرات الجذر
لمصر يوم الثلاثاء، يمكن القول إن إدارة أوباما اتبعت سياسة العقاب والثواب على حد سواء، لصياغة

نبرتها الجديدة للعلاقة المتوترة مع الحليف المصري البالغ الأهمية بالنسبة لها.

اتخذت الولايات المتحدة الخطوة التي طال انتظارها، والتي تتضمن إيقاف نظام الائتمان الممنوح لمصر
لدى الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من السنة المالية لعام ، وبناء على هذا القرار لن تعود
مصر قادرة على تمويل تدفقاتها النقدية ضمن أمريكا، وهي الآلية التي سمحت لها على مدى عقود
بطلب معدات عسكرية أمريكية الصنع مقدمًا، بموجب نظام الائتمان الذي يخولها وفاء قيمتها في
وقت لاحق، وتم اتخاذ هذا القرار في ظل افتراض موافقة الكونجرس الأمريكي على تخصيص مبلغ

. مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر عامًا بعد عام.

هذا القرار الذي ينتزع الامتياز المصري، يمهد السبيل أمام الحكومة الأمريكية في المستقبل لوقف هذه
المساعدات الأمريكية أو الحد منها أو ربطها مع شروط تتلاءم وتوجهات الولايات المتحدة الأمريكية،
وبموجب هذا القرار أيضًا، ستكون أمريكا ابتداءً من عام ، قادرة على ممارسة سيطرتها على
نـوع الأسـلحة الـتي سـتقتنيها مصر، بحيـث سـيتم تـركيز المساعـدات تجـاه تزويـد مصر بقـدرات لمكافحـة
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الإرهاب وتجاه الاستثمارات في مجال الأمن البحري وأمن الحدود، بدلاً من سعي الحكومة المصرية
التاريخي الذي يهدف للحصول على الدبابات والطائرات الحربية ابتغاء بناء قوة عسكرية تقليدية

متينة.

ولكن رغم هذه التغييرات الهامة والتي تبدو معقولة، قررت إدارة أوباما السماح بتسليم طائرة الـ
F-16 وغيرهـا مـن المعـدات العسـكرية، الـتي تـم إيقـاف تسـليمها لمصر احتجاجًـا علـى سـجل الحكومـة
المصريـة المـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، وتشـير مصـادر أن الرئيـس أوبامـا أخـبر الرئيـس المصري عبـد
الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية ستواصل مطالبة الكونجرس

بتخصيص مبلغ . مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية لمصر.

ووفقًــا لبيــان صــادر عــن الــبيت الأبيــض، أعــرب الســيد أوبامــا في حــديثه مــع الســيسي، عــن قلقــه إزاء
اعتقال مصر للمتظاهرين السلميين، والمحاكمات الجماعية للمعارضين السياسيين، ولكن من غير
المرجـح أن يكـون لهـذا الانتقـاد تـأثير كـبير علـى مجـرى الأمـور، بـالنظر إلى تقلّـب وتلـوّن موقـف الولايـات
المتحــدة تجــاه مصر في أعقــاب ثــورة عــام  وعــودة البلاد لاحقًــا إلى نظــام الاســتبداد تحــت حكــم

السيسي.

إن الحفاظ على علاقات التحالف الوثيقة مع الحكومة المصرية، له مبرراته وأسبابه القوية بالنسبة
لإدارة أوباما، كون هذه الروابط توفر للسفن الحربية الأمريكية مرورًا معجلاً عبر معبر قناة السويس
الإستراتيجي، كما تسمح لسلاح الجو الأمريكي المرور بحرية فوق المجال الجوي المصري، فضلاً عن أن
الولايات المتحدة تعتبر مصر شريكًا هامًا في الحرب ضد الدولة الإسلامية، المنظمة الإرهابية التي تتزايد

فروعها ووشائجها في المنطقة.

ولكن من جهة أخرى، كان يمكن لأمريكا أن تستخدم المعونة كأداة للضغط على الحكومة المصرية
لإرغامهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان والحكــم الــديمقراطي، فمصر منــذ فــترة
طويلـة تعتـبر هـذه المساعـدات كحـق مـن حقوقهـا المكتسـبة، وذلـك بغـض النظـر عـن سـلوكها، وهـذا
الحق ناجم – من وجهة النظر المصرية – عن توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل عام ، وعلى
الرغم من سعي بعض أعضاء الكونجرس في السنوات الأخيرة إلى ربط استمرار المساعدات باشتراط
حصــول تغيــيرات في ســلوك الحكومــة المصريــة، بيــد أن هــذا المســعى تــم إحبــاطه مــن قِبــل المــشرعين

الأمريكيين، الذين قدروا أنه من الأصلح تفويض إدارة أوباما بالمرونة الكاملة بهذا الموضوع.

نهاية، فإن طمأنة الحكومة المصرية حول استمرار المساعدات الأمريكية – رغم بعض التعديلات التي
طالتهــا -، مــن شأنــه أن يبعــث برسالــة مبطنــة ســيتم تفسيرهــا علــى أنهــا تأييــد خجــول للممارســات
الاستبدادية الجارية في البلاد، وفي نهاية المطاف، فإن المغلوب على أمره في هذه المعادلة هو الشعب
يتــه؛ فخلال آخــر مظــاهرة المصري، الــذي ســيدفع ثمــن إعــادة المساعــدات العســكرية مــن دمــه وحر
خرجــت في القــاهرة، فرقــت قــوات الأمــن التظــاهرة باســتعمال رصــاص الخرطــوش ضــد المتظــاهرين
العزل، وعقب وفاة الشابة شيماء الصباغ إثر إصابتها بطلق ناري متأثرة بجراحها، أوضح مسؤول
أمني ببرود أنها توفيت نتيجة لكونها نحيفة، ومن جهتها أعلنت السلطات المصرية عن نيتها بتوجيه

تهم للمتظاهرين الآخرين بجرائم قد تسفر عن حبسهم لعدة سنوات.
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